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خاصة في صيدنايا
)قصة قصيرة(

اســتعار ســروال وقميــص صديقــه فــي المهجــع. لديهمــا المقــاس نفســه، مــع آخريــن 
فــي المهجــع الخامــس مــن الجنــاح الأبجــدي فــي ســجن »صيدنايــا« الجميلــة.. تقريبًا.

ــهر..  ــذا الش ــا ه ــه وحده ــى زيارت ــتحضر إل ــه س ــاح، أن زوجت ــذ الصب ــردد من كان ي
وحدهــا.. ســيقضي الـــ »نصــف ســاعة« الخاصــة بالزيــارة معهــا وحدهمــا.. سيمســك 
كفيهــا طــوال الفتــرة الحــارة تلــك، فــي المســافة التــي يســمح بهــا شــبكا الزيــارة، شــبك 
الغرفــة التــي يقــف فيهــا، بمقابــل شــبك الغرفــة التــي تقــف هــي فيهــا.. لــن يأتــي إخوته، 

ولا أمــه، ولا أبــوه.. حقيقــة، لــم يــزره أبــوه أبــدًا فــي الســجن..
اعتقــد أبــوه أن أفــكاره غيــر صالحــة.. لا تســتأهل أن يُســجن الإنســان مــن أجلهــا.. 
ــه،  ــه، وقريت ــه، وإخوت ــه، وطفلت ــادر زوجت ــان.. أن يغ ــف القضب ــره خل ــرف عم أن يص
ومدرســته، ورفاقــه.. اعتبرهــا تضحيــة مجانيــة.. اعتبرهــا »كمــا وصلــه مــن أحــد إخوتــه 

فــي زيــارة بعيــدة«.. حماقــة!
ــي  ــه ف ــال صديق ــده.. ق ــزره وال ــم ي ــذي ل ــاح، ال ــي الجن ــن معتقل ــد بي كان الوحي

ــا«.. ــي »صيدناي ــد ف ــه الوحي ــا.. إن ــن م ــي زم ــع ف ــع الراب المهج

كاتب سوري، يقيم في هولندا. درس علوم الفيزياء والكيمياء في جامعة تشرين في 
اللاذقية- سورية، حتى تاريخ اعتقاله بسبب انتمائه إلى حزب يساري، بين عامي 1993 

و2000. صدرت له أربعة كتب باللغة العربية، بين شعر وقصة قصيرة ورواية. كما صدرت 
ا للقسم السوري في إذاعة هولندا 

ً
له مجموعة قصصية باللغة الهولندية. عمل منسق

بين عامي 2011 و2017. أنشأ المركز العربي الهولندي للدراسات والأبحاث، مع مجموعة 
من الأكاديميين والصحافيين.

طالب إبراهيم
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ــن  ــي زم ــز ف ــس للخب ــتيكي. كان الكي ــس بلاس ــي كي ــص ف ــروال والقمي ــع الس وض
ــة. ــه الداخلي ــتعمله كـــ »درج« لثياب ــز، اس ــص الخب ــا خل ــى.. وعندم مض

في الزيارة الماضية، أخبره أخوه، أن زوجته ستحضر منفردة.
إنهــا الزيــارة الأولــى لــه ولهــا منفرديــن. فــي الســنوات الأربــع الأولــى مــن ســجنه، 
ــدل  ــارات، بمع ــت زي ــرّض« لس ــة، »تع ــنة الخامس ــي الس ــة، ف ــارات ممنوع ــت الزي كان
زيــارة كل شــهرين، نصــف ســاعة كل شــهرين.. لا يتذكــر الكثيــر مــن الأحاديــث التــي 
»تعــرّض« لهــا آنــذاك.. نســيها كلهــا.. ربمــا لأن الزيــارة كانــت تنتهــي بســرعة.. »كانــت 
ــة،  ــة المقابل ــه فــي الغرف ــارة، يرافقــه شــرطي، أهل ــة الزي ومازالــت«.. يدخــل إلــى غرف
خلفهــا شــرطي، يقــف شــرطي فــي الممــر الفاصــل بيــن شــبكي الغرفتيــن.. يمــد كفــه، 
بعــد أن يتفحصّهــا الشــرطي، ويســلم علــى كفــوف أهلــه، بعــد أن يتفحصهــا الشــرطي 
ــى  ــارة إل ــن زي ــر م ــي تتغي ــاد الت ــل الأجس ــب كت ــون، يراق ــب العي ــم يراق ــل.. ث المقاب

أخــرى..
كانت تحضر زوجته في البداية، وفي كل زيارة، ثم بدأت تغيب..

ــارات،  ــي الزي ــا يتذكــر ف ــر م ــه أيضًــا. أكث كان يعذرهــا.. لديهــا طفلتهــا.. هــي طفلت
هــي الزيــارة التــي رأى فيهــا طفلتــه.. رفضــت أن تمــد يدهــا، لــم تعرفــه.. كانــت خائفــة 
بشــدة.. الشــرطة.. الخطــا الثقيلــة.. التفتيــش.. الرجــل الــذي اســتقام أمــام عينيهــا فــي 
دائــرة الحديــد تلــك، والــذي وصفتــه أمهــا بأنــه أبوهــا.. كل شــيء فــي تلــك الصــورة 
كان يثيــر الخــوف.. الخــوف حبــس دموعهــا، وفــي لحظــة واحــدة انفجــرت بالبــكاء..
وضــع صابونــة معطّــرة، فــي الكيــس مــع الســروال والقميــص، حتــى يســتمدا منهــا 

بعــض الرائحــة..
ــة  ــه ثلاث ــي صناعت ــى ف ــم، أمض ــن عظ ــق« م ــروال »زوج حل ــب الس ــي جي ــع ف وض
أســابيع، احتفــظ فيــه عمــرًا طويــلًا، ليهديــه لزوجتــه. كان يخجــل أمــام إخوتــه وأخواتــه 

أن يفعــل ذلــك..
لــم يعتقــد يومًــا، أن أصابعــه الغليظــة، قــد تكــون مفيــدة فــي صناعــة تحــف فنيــة، مــن 

العظــام، بإبــر الخياطــة، والمقص والســكين والبورســلان المكســور..
يــوم الأربعــاء، مــن كل أســبوع تقريبًــا، وفــي وجبــة الغــداء، تــوزع إدارة الســجن علــى 
الســجناء، بعضًــا مــن عظــام خــروف، أو دجــاج، ومــا علــق بهــا مــن لحــم. كانــت حصته 
فــي زمــن مــا، قطعــة صغيــرة مــن عظــم صــدر خــروف. احتفــظ بهــا شــهورًا طويلــة، 

قبــل أن يفكــر فــي صناعــة »الحلــق«.
ــع  ــدث أن من ــه.. ح ــه لزوجت ــأن يهدي ــارة ب ــرطي الزي ــه ش ــمح ل ــى ألا يس كان يخش
ــت  ــي آلم ــة الت ــن الهدي ــه.. لك ــابقة لأصدقائ ــارات س ــي زي ــابهة ف ــا مش ــرطي، هداي ش

ــة.. ــتحق المحاول ــه، تس ــه وقلب ــه وعيني كفي
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أقفــل مســاعد الســجن مــع عناصــره، أبــواب المهاجــع مبكــرًا هــذا اليــوم. ف«الفــرخ 
ــات لمنظــف، أو أي شــيء  ــة، أو دعاي ــاراة رياض ــا، أو مب ــلًا محليً ــع مسلس الفاشــي« يتاب
آخــر فــي التلفــاز المحلــي.. وأراد أن ينجــز مهمــة تأميــن الســجن، قبــل أن ينطفــئ فــي 

دهاليــز التلفــاز..
دخــل فــي بدايــة تكليفــه، لمهمــة »أمــن الســجن« إلــى الجنــاح الأبجــدي فــي صيدنايا، 

مــع العشــرات مــن العناصــر. صــرخ أحــد العناصــر مــن بعيــد، تفقد..
وقــف المعتقلــون داخــل المهجــع صفيــن، الأيــدي خلــف الظهــر، والــرؤوس 

مطأطئــة..
انطلــق المســاعد داخــل كل مهجــع كالثــور. صــادر الكثيــر مــن المــواد، و«البطاطيــن« 
ــا  ــا بقاي ــون فيه ــوا يخزن ــي كان ــتيكية، الت ــب البلاس ــر والعل ــف القواري ــوازل. وأتل والع
ــرف إذا  ــده، ليع ــي ي ــت ف ــي كان ــة الت ــة والطويل ــا الغليظ ــة بالعص ــام. ودقّ الأرضي الطع
ــرج، كان  ــل أن يخ ــا.. وقب ــات داخله ــاء »الممنوع ــم إخف ــا.. إذا ت ــروا فيه ــد حف ــوا ق كان
ــفاهه  ــت ش ــرات وكان ــذر النظ ــوه، بأق ــذف الوج ــو يق ــع، وه ــط المهج ــي وس ــق ف يبص

ــر مــن الشــتائم.. ــر أنهــا الكثي ــدًا غي ــم يشــك أحــدٌ أب تتحــرك، مصــدرة تمتمــة مــا.. ل
ذاك اليــوم، وبــدون أي ســبب، ضــرب مريضًــا فــي المهجــع العاشــر. عجــز المريــض 
عــن الوقــوف كمــا يتطلــب »التفقــد«، فاعتبرهــا المســاعد إهانــة لــه. ضربــه فــي فراشــه، 
وســحبه خــارج المهجــع، وســكب المــاء فــي الفــراش وفــي ثيابــه، ثــم أعــاده كتلــة مــن 

.» الســكون.. فــي اليــوم التالــي، كان قــد لقــب المســاعد »فــرخٌ فاشــيٌّ
ــلا  ــت، وع ــتهجنت، واعترض ــة. فاس ــي الزاوي ــوت ف ــباك عنكب ــي ش ــة ف ــت ذباب علق
أزيزهــا. راقبهــا، بحيــاد شــديد، حتــى تمكــن منهــا العنكبــوت. هنــاك عنكبــوت آخــر فــي 

الزاويــة البعيــدة. 
ــة عالقــة، »أن تنقــذ  فــي أزمــة نقــاش حــادة فــي زمــن مضــى، أراد معتقــل إنقــاذ ذباب

ــع، خاصــة أنــك روح تبحــث عــن منقــذ فــي هــذه المتاهــة«. ــا، عمــل رائ روحً
اعتــرض معتقــل آخــر، »الطبيعــة تقتضــي أن يحصــل العنكبــوت علــى طعامــه، 
العنكبــوت روح أيضًــا، فــإن تنقــذ الذبابــة، يعنــي أنــك تقتــل العنكبــوت. كيــف ذلــك«!

كان مهجعه من المهاجع التي قبلت أن تمارس الطبيعة.. طبيعتها..
اســتحم، وحلــق ذقنــه، واســتلقى فــي فراشــه، المكــون مــن أربــع »بطاطيــن« وعــازل، 
ــار  ــه طــولًا. وفــي غفلــة مــن نشــرة أخب وعلــى مســاحة 33 ســنتيميترًا عرضًــا و200 من

قادمــة بخفــة، مــن الراديــو »العــام« فــي المهجــع، نــام..
ــي  ــس ف ــدة. جل ــارد بح ــده الب ــحب جس ــا.. س ــاق مرعوبً ــل أف ــن اللي ــاعة م ــي س ف

ــتته.. ــه وتش ــلاؤه خوف ــب زم ــه. راق فراش
قــام مــن فراشــه. غســل وجهــه. شــرب كــوب مــاء.. كوبيــن.. عــاد إلــى فراشــه.. قــام 
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مــن جديــد.. انزلقــت كفــه ببــطء، لتلامــس وســطه.. قــال، »أحد مــا، فــي غرفــة التحقيق، 
فــي الفــرع الرمــادي.. قطــع قضيبــي..«.

لــم ينــم تلــك الليلــة. تفحّــص الســروال والحلــق والقميــص والصابونــة، مــراتٍ عــدة. 
شــرب مــاء عــن أســبوع. ســار فــي المهجــع، حتــى فــي الفتــرة التــي يُمنــع فيهــا الســير. 
فتــح »الراديــو العــام«، فــي الفتــرة التــي يُمنــع فيهــا، وســمع موســيقا. مــا أزعــج الكثيــر 

مــن رفاقــه فــي المهجــع.
ــه.  ــي فراش ــا ف ــزال جالسً ــا ي ــا، كان م ــع صباحً ــواب المهاج ــريع أب ــرطي س ــح ش فت
ــل. ــاح، خــرج يتمشــى فــي الكــردور الطوي ــاب الجن ــن خــرج الشــرطي، وأغلــق ب وحي
ــع  ــى المهاج ــة عل ــه الخفيف ــوزع أطراف ــاح. ي ــة الصب ــي زحم ــدًا ف ــردور وحي كان الك
العشــرة. وكانــت النوافــذ العاليــة، ترســم صــورة شــمس قلقــة، علــى ورقــة نُســيت فــي 

أحــد الجــدران.
تدفق زملاؤه، واحدًا واحدًا فانتعش الكردور بدفق الحرارة.. 

فــي ســاعة مــن النهــار، وهــو يحــكّ قلقــه فــي باطــن القلــب، نــادى الشــرطي باســمه، 
وطلبــه لشــبك الزيــارة.

ارتــدى الســروال والقميــص. وتأكــد مــن »الحلــق« فــي جيبــه. ســرّح شــعره. وشــرب 
كــوب مــاء. ثــم انســلّ بهــدوء خلــف شــرطي، فــي متاهــات صيدنايــا الدفينــة.

ــوم  ــر الي ــي تحض ــه، الت ــة لزوجت ــال الهدي ــي إيص ــاعده ف ــرطي أن يس ــن الش ــب م طل
وحيــدة. تفحــص الشــرطي الحلــق، وصــادره.. ثــم قــال لــه، »هــذه الأشــياء ممنوعــة..« 

ــة. ــلًا.. فهــدده الشــرطي بالعقوب ــه طوي ــحّ علي أل
ــعرها  ــلات ش ــت خص ــا. كان ــا وأنوثته ــل أناقته ــبك، بكام ــف الش ــه خل ــت زوجت وقف
ــن..  ــا حديقتي ــرفتين.. وخداه ــا ش ــت عيناه ــا. وكان ــى كتفيه ــح عل ــتنائي« تتأرج »الكس

ــه.. ــدفء في ــدان ال ــره، ويوق ــلان توت ــبك، يغس ــد الش ــى حدي ــا عل ــتلقى كفاه واس
هطلت جميلة في عينيه، وتسرب ماؤها في تفاصيل شوقه..

مــدّ كفيــه، فتفحّصهمــا الشــرطي، مــدت كفهــا اليمنــى. عانــق كفهــا بأصابعــه العشــرة 
وقلبــه، فســحبتها ببــطء.

ــه  ــه.. وأن ــا روح ــه، وطفلتهم ــا قلب ــا أنه ــه، أن يخبره ــوقه وحب ــف ش ــد أن يص كان يري
ــر. حيــن قالــت بهــدوء، »لــم أعــد قــادرة علــى  ينتظــر فســحة مــن الأمــل، بفــارغ الصب
الانتظــار. ســأهاجر قريبًــا مــع طفلتــي.. ســتصلك ورقــة الطــلاق.. أرجــو أن تتعامــل مــع 

ــة بكامــل المســؤولية..«. القضي
ارتبــك الشــرطي بيــن الشــبكين، والشــرطي الــذي وقــف خلفــه، والشــرطي الــذي كان 

يراقبهــا.. وحديــد الشــبك وجــدران الغرفــة، وقضبــان صيدنايــا الجميلــة.. تقريبًــا..
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